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د . باهور لبیب 


الفن القبطی 


دارالمعارف 


ھر 


الفن القبطى بعتبر الحلقة الثانية من السلسلة القومية الطويلة الى 
ن منہا الفن الصری ۰ وهی الفن الفرعونى ۰ والفن الاغریق 
ومانى » والفن القبطی ؛ والفن الاسلامی . 

0 وکل عصر من عصور هذه الفنون يضم آثاره مُتحفُ من التاحف 
- الرئيسية : وهی : التحف الصری بميدان التحریر ؛ والتحف القبطی 
عصر القديمة ۰ والتحف الاسلامی بباب الخلق بالقاهرة . 

22 أما التحف الاغریق الرومائی فشيد بالاسكندرية ؛ والوضوعات 
ا ای عوجت فى هذا الکتاب هی : 

" ۱- تأثير الین الصرية على الفن القبطی الشعبی . 

۲ - العارة بقسميها : الدیی والدنیوی . 

۴ - الفنون الدقيقة کالنسیج والتصویر وفن النحت . 

٠‏ وأقدم جزیل شکری لدار العارف الى أخذت على عانقها اخراج 
. هذا الکتاب (كتابك ) ومساهمتبا فى نشره فى ساسلة للفن الشمی 


تست یسب 


وه و 


العارف - ۱۱۱۹ كو رنيش الیل - القاهرة ج . م . ع . 
۱ دکتور باهور لیب 
مدير التحف القبطی (مابقاً ) 


الفن القبطی 

أضل کلمة قبطى : قبل أن تتحدث عن الفن القبطى بندر بنا | 
نعرض لكامة ‏ قبطی » وهی كلمة عربية نسبة إلى ٠‏ قبط ؛ الى زيدت 
عليبا ياء النسبة العربية , أما كلمة «قبط » فهى مشتقة من اللفظ الیونای 
١‏ ایجتوس » الذى أطلقه قدماء الاغريق على م مصره ثم الرومان م 
بعدهم + بعد حذف السابق « ای ه٠‏ واللاحق « وس ٩‏ وبقيت كلمة 
ای رك ام حا يب 
بها ہ قبطی ه أى بمعنى « مصرى » ولفظ « !توس » يرجع إلى لى الكلمة 
الفرعونية و حات کاوبتاح ٠‏ : اسم عاصمة مصر الفرعونیة منف . 

ماهية الفن القبطى : كذلك یحمل بنا قبل أن نتحدث عن الفن 
القبطی © : نشأته وتطوره أن نصحح رأياً يقوم على أن الاثار القبعلية 
ھی آثار دينية مسيحية هت بل أزعم بعص العلماء أن الاثار القبطية 
بوجه عام آثار بيزنطية . وأن الفن القبطی فى نظرهم ماخوذ عن الفن 
ار 


وهم يعتقدون أيضاً أن الآثار القبطية تبدأ سنة ۳۲۹ ميلادية وقت 


)١(‏ الصور المنتقاة لهذا الكتاب اخترتا من مجموعاق الخاصة الى جمعما فی حوالى 
عشر ين عاماً بمعاوئة الدكتور کراوزر ۰ والدكتور هرتسوج ۰ والدكتور كاير والأستاذ فيكتور 


جرجس والأستاذ بولس فرج 


أصبح الدين السیحی دينا رسميًا فى مصر : ويستمر الف القبطى فى 
_ نظر عؤلاء العلماء حتی سنة 14۱ ميلادية أى وقت دخول الغرب مص 
آ> و«الواقع الف هذا کل اغخالفة لأن.: 

أولاً : مدلول لفظ قبطى هو نفس مدلول كلمة « مصرى ؛ کیا ب 
" سابقاً . وهو الاسم الذى أطلقه الغرب على الصر بين عامة ؛ إذن فهى 
مصر بة قبل أن تكون” مسبحية : وقد استغار الفن القبطى ا مه من اسر 
مصر الذى نشأ فيه هذا الفن . 

نیا : خضع الفن القبطی لوثرات البيثة المصرية التى نشأ في . 
هو رجات صادق للحياة المصرية فى تلك الفثرة من الزمن وما قي 
ا بعدها - کیا سبرى من الامئلة الى سنوردھا فيا بعد - أن الف 
فن مصری شعبى : دیی ودنیوی فقد رعاية ایام الأجاب . 
به الشعب الصری پستوحی من آفکازه .. ویعبر عن 
من أرض مصر وئیلها وشمسها وقرها . فکانت 
عملاً يدعو إلى الوحدة والتالف بين الأفراد 


تعرضت کم ملوك أجانب نتيجة غزوات 
وط ونان الاين > إلا أن 
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هازية - نجد مصر هى التى كانت تؤثر فى تلك الحضارات 
لطبا طابعها المصرى لدرجة أن الحضارة الإغريقبة الشهيرة ضبغت فى 
از بالصسغة المصرية . وسمیت فہا بالذات بالحضارة افلينستية ٠‏ 
ركذلك ند فی معبد الکرنك بعض الآثار التی أقامها الملوك واحکام 
الأجائب ليتخذوا لأنفسهم طابع الفراعنة وبقلدوهم فى مظاهرهم 
الم ٠‏ بل فى ألقابہم الدينية انل ہم المصرية القديمة ؛ فرغبة 
١١‏ شهب مصر الدائمة ف الدفاع ضد الستعمر والعتدین ارت ال 
٠‏ عل التوذد إلى الشعب المضرى والأخذ بحضارته ۰ فظهر الشعب الصری 
عل صفحة التاريخ منذ قدوم الإسكندر ال کبر مصر سنة ۳۲۲ قبل 
الميلاد . حبى إذا مادخل الدين المسيحى مصر بعبادة الله الواحد حول 
اقباط مص ركثيراً من المعابد المصرية إلى دور لعبادة الله : ومن ذلك أنهم 
استخدموا مثلاً بعض مبان معبد الكرنك ۰ وكذلك بعض میانی معبد 
الأقصر » ومعبد هابو - بمثابة كنائس لهم بعد أن أضافوا إليها من البانی 
والرسوم الحائطية مابعطیہا هذا الشكل . 

' رابعاً : إن الفن القبطی استمر حى الفرن العاشر 
1 ات مميزات الفن الإسلامى > وأصبح له كانه الخاص ؛ ثم اندمج 
: فان مع ونجد هذا متتجلياً فى أعال الفن القبطی حى القرن التاسع 
عفر وهذا آخر فترة تتمى الپا الأعال ذات الصبغة الأثرية . 
. وعا أن تجاه الفن القبطى مرجعه فحص الاثار القبطية من الناحية 


الیلادی وفت ان 


العلمية والفنية وتاب - فاتمدث ما نف نا فى هذا الصدد من 
درامشنا للآثاز القبطية الى فى متاحفنا المصرية أو الأؤربية أو الأمريكية 
أو فى أماكنا الأئرية حا 
3 القبطى ننظر له من عدة نواح : 
7 فن العارة وظرق زخعرفتها : 
: آلفنون الدقيقة كفن اللسیج ؛ التصوير على الحوائط 
وات لی کب لمات لطر عل لعب رم 


ایح استمد أسسه من الفن المصرى القديم » فورث الفنان القبطى 
ع آباله وأجداده مهارة فنية فی حفر النباث والطيور والحيوان والأشكال 
المندسية ( صورة رقم ١‏ ) على الأحجار ۰ كبا ورث القنان القبطى أبفاً 
زخرقة الحوالط والأفاريز بالرسوم الملونة : فعلی سبيل المثال زحرف 
الأقباط عائرهم ہزخارف نباتية مستمدة من مظاهر الطبيعة والبيثة 
ا الصریة حيث بظهر ذلك جليًا فى مجموعة تیجان أعمدة دير القديس 
" أرميا النى كانت بسقارة والمعروضة حا فى التحف القبطی بعصر 
"٠١‏ القديمةء والنی يرجع تاريخها إلى القرن السادس الیلادی ۰ ونہا بظهر 
جليًا العنصر الزخرف العاری الستمد من شجرة العنب ( صورة رقم ۲ ) 
ورقها وثمارها . وكذلك من سعف النخيل > الأمر الذی كان منتشرا ف 
الفن العرك م ؛ ولکنه ازدهر فى الفن القبطی باعتبارة عنصراً دی 
مسا أيضاً . 

وقد كان نبوغ القبط فى بناء الكنائس ۲ والأديرة بالغا منتى 
الزوعة والهال » تشهد بذلك بقاياكنبة أبو مينا بالصحراء الغربية والتى 
كشقها كولان سنة ۱۹۰۵ وتعتبر من أقدم الكنائس المصرية . ' 

والكنيسة عبارة عن قاعدة أعمدة على شكل مستطيل تکون صحن 

)١(‏ آست أول كنيسة فى مصر على ساحل الإسكندرية حوال عام ٥۸‏ ميلادية ودفن فیہا 
القديس مرقس بعد استشهاده ۰ إلا أن هذه الكنية الأولى أزيلت فی عهد الإمبراطور الوثى 
(قلدياتوس ) . 
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و اب کرت یل باس الوخامية ۰ و بقوم 
طرقها الشرق أى نظام الازبلكا + وهذا النظام ليس مدید أو 
الأقاط . ٠‏ بل هر تصميم مصرى قدیم بدأة ( الملك نتس 
- زد ملوك مصر فى وحدة مضر الثالثة أو العصر المصطلح 
يعصر الدولة E‏ فى تفييد قاعة الاحضالات مير 


: پت یں 3 3 3 
دم أن تاج لود تظهر فيها عوامل التقليد 
ار E E‏ ج 


."۳ ار فك الى کرات سرد تن ره 
- رغه من الهش ۰ أو تيجان أغمدة بشكل زخرف لأوراق الب 
وعناقیده الأ قا ا ودبت ست سي 
ما و من تیجان اک باللون الأخضر ود 


6 اص التعبير عن الظواهر اليومية الطببعية 
ll‏ 


١ 
وقد اهنم الأفباط بتزبین عائرهم بالرسوم اللونة : فثلاً قبلة من‎ | 1 
بأويط نجد علبما را ٹل السيد السیح تجلس وحمل بيسراة الکتاب‎ | : 
ادس ویومی بإشارة البركة بيمناه . وحبط بعرشه الحيوانات الأربعة‎ 
ال رمز إلى الرسل الأربعة : فالأول رأس الأسد ویرمز إلى الرسول‎ 
مقس ۰ والثانى رأس الثور و يرمز إلى اسول لوقا » والثالث رأس النسر‎ 
وپرمز إلى القديس يوحنا ؛ ثم وجه إنسان ویرمز إلى الرسول متى ۰ وعلى‎ 
لين واليسار ریسا الملائكة ميخائيل وجبرائيل بنحنيان إجلالاً وخشوعاً‎ 
أمام المسيح وهو على مركبته فى رحلته السياوية والثى نشبه رحلة الله‎ 


3 ( رع ) عند قدماء المصريين فى مراكب الشمس > وتحت هذا المنظر 
صورة نمثل السيدة الغذراء نحمل السیح وهو طفل 


؛ وحوفا لبس فقط 

| الاثنا شر رسولاً مرسومين فى صفین ؛ وفى کل من نباية الصف نری 
قدباً لا ؛ بل نمد أن المصرى المسيحى وقد تلبت عليه طبيعته 
المصرية أبى إلا أن بمصر المسيحية وأن بمصر الحواريين ٠‏ فأضاف لیا 
اثنين مصريين : ويرجع تاريخ هذه القبلة إلى أواخر القرن الخامس 
الميلادى ۰ وقد شيد الأقباط الأوائل عدداً من الکنائس فى مافظات 
مصر ا ختلفة مثل : كنيسة العذراء فى تل اتريب : وكنية دندرة . 


۲ وكنيسة القديس أبولو فی باويط ؛ كذلك شید الأقباط عدداً من 
"١١‏ الکناش فى منطقة مصر القديمة ۽ کا اکت اہم ن كثيرة: فن الأديرة 
3 احختلفة مثل : كنيسة دير الأنبا آرمیا بسقارة » وكنيسة جبل الطير بالمنيا . 


کے 
وكئيسة الدیر الابیض والدیر الأحمر پسوهاخ والدير احرق بأسيوط . 
اوکتائس اديرة وادی التظرون » والکنانی الى فى دير الأنيا أتطونيور 
والأنبا. بولا بالقرب من الیحز الأحمر e‏ الشرقية . 


2-۷ فن مهاری فى خدمة الحياق الدنيوية : 
8 ها لين سے سے نہیں ہی اليا الدنيوية کت 
3 ٢آ‏ التهارة السكتية والمثازل ومبائيها وزخرفتها التى تحدم الأغراض الدبو رة 
٠‏ وتخطيظ الدن وعصانع الهدايا الشذ كارية وما پلازتها من زخارف , 
۱" وتتظيط الان القبطية ل ختلف كثيراً فى مظهره الخارجى وأى بار 
0 مصری قدیم : فكائت تتقسم الد إلى شوازع وكل شارع بتألن مر 
منازل مبنية من اللبن اى الوجه القيل كمديينة هابو غرب الأقصر . أو من 
ا الظوب الأحمر أو انلسجر المیزی فى الوجه البحری ؛ كا ہو ال حال بر 
عدينة أبو مينا بالصحراء الغزبية حیث يكر هبوط الأمطار . 

" ومن ام زخارف هذه التازل مانده من نحت على الحجر فى مزل 
|32 انار بمنظر فل هندى وليس إفريقيًا على نافذة منزل التاجر . ىا 
بد على أت هذا التائجز له صلة باهند فى گمارتہ . 

وق متزل تان نید متا على الجر لمنظر الغزال على النافذة . 
وق رل تاك ند مظر إقرير من الحجخر الجيرى بل منظر جو 
ونیم ول انب ی الا رق اا ربت على الزمار ؛ وثانيا 


۱۳ 
پل ات . م شابًا نی محصول العنب وممسكاً بيده سلة ۰ ثم ٠‏ 
بای سے سب انى السلة . تم يحملها ویضمها فوق ظهر جمل 
اث بقوده خارج الكرم : ويرجع تاریخ هذا الإفريز إلى أواخر القرن 
ابس وأوائل السادس الیلادی ( صورة رقم .)٥‏ 

وق مازل رابع نخد منظر کورنیش من الحجر الجيرى منقوش 
بالبارز » راخ إلى لا ہے ارت الرابع وأوائل النامس الیلادی ۰ 
ويمثل صياداإيركب فارباً مقوساً وسط الأحراج على نظام قوارب الصید 
آلفرعونية » ویصطاد سمكة من نہر النيل الخالد ۰ ویعلوه منظر بطتين 
وسط اللونس ٠‏ وقد اٹم الفنان فى هذا النقشل الطريقة الفرعونية فى أنه 
يرب الناظر بحضها فوق بعض على أن الواحد منبا خلف الاخر 

وتی منزل خامس نجد منظر صبد الغزال على أخد جدران النزل 
( صورة رقم ١‏ ) وهو محفور على الحجر الجيرى . 

وى متزل فاو تمد منظر ٹیل مصر النالد میقوشاً عل نحشب:. 
وفيه تسیر الرا کب ا حملة بالأوانى الفخارية » ویظهر فى النقش القساح 
والأسماك ويرجع تاریخ هذا النقش إلى القرن الرابع الیلادی ( صورة 
رقم ۷) . 

' وفى منزل ساب نجد ٹیل مصر محفوراً على املنشب ۰ ونری فيه بات 


3 اللونس والقساح » والنيل بلاشك قوام جياة مصر وقلبها النابض ق کل 
" عصورها قدياً وحديثاً. 
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وق متزل امن ند سقف المتزل مرسوباً بالألوان على الخشب ء 
ويمثل رحلات صاحبه احتلفة فى البحر المتوسط . 

ومن الطريف أن مفاتيح أغب أبواب هذه البیوت مضنوعة من 


الب + کیا هو الحال فى الريف المصرى حتی الآن.» وبالمتاحف امحتلفة 
ولاسها فى فى التحف القبطی محموعات من هذه الفانیح | 
4 140201 01+ ع را 


فن السیج 


ؤ۵ رال جاب الفن الممارى اشتهرت مصر منذ تارینها القديم بتفوق 


وقيام الصناعات الى ثرتبت على وجود الزراعة کالنسیج ۰ فهو من 
' الصناعات ال الى استمرت بل ازدھرت ‏ فی العصر القبطى على 
1 اختلاف آنواعها وخاصة الكتانية والصوفية وا حریریة . 

1 زكالت أهم مراکز هذه الصناعة الاسکندر ية وتانیسن ودمیاط اف 
' الوجه البحرى » فضلاً على البينسا والفيوم والأشمونين فى مصر الوسعلی 
وأشيوط وأخمي فى الوجه القبلى . 

0 وقد عثر رجال الآثار فى هذه البلاد وغيرها من المناطق الأثرية فى 
. مصر على كثير من النسوجات الى تدل على ذوق صانعها الرفيع موزعه 
کت فى أغلب متاحف العالم ا وحاصة فی التاحف الصرية : وأهمها فى 
لمتحف القبطى بطر القديمة . 


وعلى سبيل المثال : 
ف أولاً: نجد. فا متحف بوشکین بموسكو جموعة من هله 
التسوجات ؛ من بیہا قطعة من النسیج متعد دة الألوان عت 


رقم 5022 10 1 110۲ وترجع آل المرن رايع الميلادى: ومنشورة فى 
كاب ممرض القن القبطى الول الذى اقم فى بلدة فيلا هیجل با 
. الغربية سنة ٩۳‏ ۰ وتمثل النيل فى شکل أب ذی لحیة كبيرة تعبط به فى 
شكل دائرة الزفورٌ وأوراق النباتات اللمتلفة .. وهذا يذ کرا بتکریم النيل 
ى بهد القراعئة ورضه إل رة الآلة وإطلاتهما عليه الا 
ای إذ أنه صاحب القضل الأول فى حفظ یانبم . وهذا 
ما أؤحى إلى هيكانية الجغراق الیونائی کلته الشهزرة ١‏ مصر هة 
التبل » ۰ فنقلها عنه المؤرخ هيرودوت ؛ وقد صدکا فى ذلك ؛ لأن كيار 
حب رای قائم قدياً وحديئاً” عل انال الری والزراعة . 

٠‏ انا : مجوعة من سيح القباطى بالتحف القبطى » ومنها القطعة 
٠‏ ای تمل المنظر الشمی الذى مازال :معروفاً حت اليوم وهو رقص الخيل . 
الا : مجموعة مسوجات بمتحف اللوفر بباریس . 
٠‏ رایع : سوعات تاحش الألانية ١‏ اف من النسيج القبطى 
عة متحف دسلدورف بألائیا الغريية . 71 
عام : محموعة اليابان الى نشرت فى عدة ألجزاء باللغتين اليابانية 
الإتجليية ؛ وطبعت فى هذه الأجزاء لوحات ملونة لبعض قطع النسيج 
7 باشکاك هندسية أو ادمية ببساطة » وما البساطة إلا نوع من 


1 


١ 


الرسم والتضوير 

أثقن الفنان القبطى فنون الرمم والتصوير , وبدأ أعاله فى هذا ا جال 
باستمال الطرق والوسائل التكنيكية الى كانت شائعة فى مصر منذ أقدم 
آلعصور ؛ وهی أساليب التصوير ا العروفة بفن ہ الفريسك » ۰ 
وکانت الجدران تعد اعداداً فا خاطا لامکان الرسم علیہا بہذہ 
الطريقة > فکانت تطح ثم تغطى بطبقة خاصة من ملاط أملس ناعم 
من عجينة من ا لص أو من الطين برسم فوقها المنظر اللون بألوان مائية . 

' ولقد أخذت الرسوم الحائطية شکلین أساسيين : 

١‏ - الرسوم على الشرقيات أو القبل ( الحنيات ) مثل رصوم الشرقية 
الشهيرة باسم شرقية باوبط بالتحف القبطى والنقولة من كنيسة ببلدة 
باويط بالقرب من ديروط بالصعید ۰ وهی من الطمى ومطلية بالجير 
وملونة » ورضوم هذه الشرقية تمثل السيدة العذراء تحمل للح الا 
يحيط بها من المانبین اثنا عشر من حواریی السيد المسيح . واضاف 


" «الفنان القبطى إليهم فى تباية كل جانب قديساً من القدیسین المصريين : 
. أى أن الفنان القبطى المسيحى - وقد تغلبت عليه قوميته - یی إلا أن 


يمضّر المسيخية والحوار ين » فأضاف الم انين 0 من المصر بين كرست 
الكنيسة باسیا ٠‏ ويحمل جميع الرسل الإتجیل فى أيديهم ۰ وأسماؤهم 


". هدونة فوق رءوسهم باللغة من 


۱۷ 


انم والتصوير 
ن الفنان القبطی فنون الرسم والتصوير . وبدأ أععاله فی هذا ا حال 
ستمال الطرق والوسائل التكنيكية التى كانت شائعة فى مصر منذ أقدم 
ا بھی :أساليب ہے الخائطى المعروفة بقن « الفريسك ١‏ ۰ 
نت الحدران تعد إعداداً فا اطا لإمكان الرسم علیہا ببذه 
لطريقة . فكانت تسطح ثم تغطى بطبقة خاصة من ملاط أملس اعم 
ن عجیلة من الخص أو من الطين يرسم فوقها المنظر الملون بالوان ماثیة 

' ولقد أخذت الرسوم الحائطیة شكلين أساسيين : 

اج لسن کل الشرقيات أو القبل ( الحنيات ) مثل رسوم الشرقية 
الشهيرة .باسم شرفية باويط بالتحف القبطی والتقولة من كنيسة ببلدة 
باویط بالقوب من ديروط بالصعيد . وهی من الطمى ومطلية بالج 
- وملونة ؛ ورسوم هذه الشرقية تمثل السيدة العذراء تحمل السیح الطفل 
يط با من الجانبين إثنا عشر من حواری اليد المسيح . وأضاف 
الفنان القبطى إليهم فى ثہایة کل جانب قديساً من القدیسین الصربین : 
أى أن الفنان القبطى المسيحى - وقد تغليت عليه قوميته - ألى إلا أن 
يضر السيحية والحواريين ۰ فأضاف إلیہم اثنين من المصريين كرست 
الكنيسة باسميهما ؛ ويحمل جميع الرسل الإنجيل فى أيديهم . وأسماؤهم 


اليم شاد الأمهات برضن آولادهن ی حیاتنا الشعبية سواء فى الشار 


۸ 
آما الجزء الغلوى عن الشرقية فصور فيه الفنان السید السیح فى عجلته 
النارية تحط به ا خلوقات الاريعة رموز الإنجيليين الاربعة : فالإنسان يرمز 

إلا الرسول می ؛ والأسد يرمز إلى. القدیس مرقس » والنسر يرمز إلى 
القداتس بوحنا »> والعتجل يرمز إلى الرسول لوقا رک المین واليسار رئيا 
الملالكة مبخائیل وجبرائيل بنحنیات اجللالاً وخشوعاً أمام السید المسيح 
وهو' على مركبته فى زسلته السماوية والتی تشبه إلى خد كبيز رحلة لال 
(وع ) فی مراكب الشمس کا نقدم . 

ولقد اتبع الفنان»القبطی فى تصوير هذا المنظر القائل الزخرق نی 
ذروته دک یتسم المنظر بالباطة والشعبية المألوفين فى الفن القبطى 
ونجد وجوه الشخصیاث وقد خلت تمن اللامح والتعابير ما جعلها تتشابه 
فى امعظمها ؛ ما حدا تعلماء الآثار القبطية إلى تسمية الفن القبطی بفن 
الوجوه المتشابهة . 

کذلك نجد شرقية تمثل السيدة الغذراه وهی تخرج ديما لترضع 
السیح : وهذه الفكرة مأحودة عن القن الصری القديم حینا 5 
المعبودة ايريس وهی تحرج ثديها لارضاع ابنہا عون > وهذا يدلنا على 
آن القن القبطی برغم مر الفرعوفى القدیم فهو زيادة على 
ذلك فن واقعی. ؛ لانه:.لاغرابة اذا ارضعت الام ولدها ٭ ومزل کے 


ات 


أو الترام أو فى القطار . 
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ومن مصر انتقلت فكرة ارضاع العذراء للمسيح ۵۵ Maria‏ 


إلى إيطاليا » ومنبا إلى المانيا وبلاد أخرى . 


۲ - الرسوم على الجدران مثل رسوم قصة آدم وحواء على جدار 
بامتحف القبطى حاليًا ومنقول من كنيسة دير أم البريجات بالفيوم حيث 
مثل آدم وحواء مرتين : مرة وهما فى الجئة يأكلان من الفا كهة انحرمة 
ومرة ة أخرى وهما خارج الجنة يستتران بأوراق الأشجار ۰ و يشي رکل منہما 
إلى الآخر ؛ مما يدل على أن الفن القبطى فن واقعى : بمعنى أنه ٹل 
الواقع الذى يحدث بين الئاس فى الحياة اليومية بأجلى مظاهره . 

وما تجدر الاشارة إليه فى هذا ا جال أن الحملات العلمية الى 
أسهمت فى عمليات انقاذ آثار منطقة النوبة اكتشفت مجموعة غنية من 
الرسوم الحائظیة القبطیة التى كانت تعلو بعض الآثار الفرعونية واليونانية 
والرومانية > واستطاعت بالطرق الفنية نقلها إلى المتحف القبطى ء 
وبذلك أصبحت تشكل هذه ا مجموعة قسماً هام خاضًا بها فى المتحف ۰ 
وخصوصاً أنها تمثل مناظر وشخصيات تنفرد بها عن باقی الرسوم الحائطية 
الأخرى: » وعلی سبیل الال اللوحة .ال تمثل ميلاد السيد المسيح . 

كذلك وجدّتٌ مجموعة من الفرسك فى بلاد النوبة السودانية كبلدة 
فرس : بعضها معروض بمتحف ا خرطوم وبعضها الآخر عتحف وارسو 
ببولندا . 


ولا يفوتنا أن ننوه بفن الرسم وتصوير الوجوه القبطية بالألوان سوا 


۳۲۰ 
للرجال أو النساء أو الأطفال فى التقالید الجئائزية الى كانت توضع على 
وجوه المومياء ق العصر القبطی البکر لأفراد الشعب : وهی عادة جرت 

فى عهد قدماء المصريين . 

ومن أهم هذه الرسوم للوجوه ما عثر عليه بمقابر الفيوم وموزعة حاليًا 
فی متاحف کثيرة عصر والخارج. 
وم تخل الفن الصری فى عهوده ا ختلفة من روج الرح + ذلك لأن 
المصرى بطیحه مرح وب الدعابة » وفى العصر القبطی نجد عدة رسوم 
تبرز هذه الروح مثلا : منظر رجل تسلق نخلة لجمع البلح ۰ ولكنه وقه 
NET‏ 6 0 
أو تصوير حائطى يمثل منظراً » وقد وقف الفثران فيه أمام القط . 
تطلب الحدنة:. وقد رقع الفثران علماً أبيض هو الذى يعتبر حتی اليوم عار 
المدنة والأمان . 


تا نی i‏ عد ست 


وقد ظل الأقباط بارسون فن التصوير بطریفة الرسوم الحائطیة على 
نطاق واسع حی القرن الحادى عشر الميلادى حين وجدوا أنه عندما 


3 تشم جدران البانی یکون مصير هذه الرسوم ال الزوال » فلجئوا إلى 


طريقة أخرى بصورون ببا نواحی عقاندهم الدينية ودشاعزهم الروحية 


١ 5‏ ساس ارب . وتکون الصور سهلة النقل يمكن تغيير مکانہا ٠‏ 


وهكذا انتشرت طريقة الرسم على الاوحات الاشبية البى تعرف 
بالاأیقونات . ۰ 
وأيقونة كلمة يونانية تعنى صورة ۰ صارت فیا بعد اصطلاحا 
يطلق فى العصر القبعلى على اللوحات الخشبية الى لحوی صور و را الا 
تمثل لنا عادة قديسين أو شهداء أو قديسات 0 الملائكة أو الحواريين أو 
مناظر دینیة من الكتاب المقدس بجی ء العائلة المقدسة ال مصر أو ميلاد 
السيد المسيح أو التاريية » وأحياناً صور الفنان القبعلی حياة السيد 
المسيح من البشارة إلى الصعود » ونجد هذه الأيقونات غالبا معلقة على 
الجدران أو على الحواجز الخخية تائ «ه× فى الكتائس 


والأديرة ۰ 
ويحدثنا الرحالة فانسلیب أنه كانت بمديئة الإسكندرية لوحة علیہا 
صورة الملاك ميخائيل رسمها القديس لوقا الإنجيلى ۰ فإذا صح ذلك 


۳۱ 


حم أن فن التصوير عل اللوحات كان مفروفا منذ القرن الأول 
للميلاد . 


وعتحف اللوفر أيقونة تمثل السنيد السیح وبجواره القدیس مينا وهی 
من القرن الرابع الیلادی . 

وبكنيسة حارة زويلة نجد أيقوتة للبشارة » ويرجع تاريخها إلى القرن 
الرابع عشر الیلادی , 

وبكنية العلقة نجد أيقونات كثيرة منها : 


لك یھ مب تفلف ز۵ 


أيقونة القدیس 
مار مرقص ۰ وأيقونة للسيدة العذراء تدل على مهارة الفنان ا 
كذلك نجد بجميع الكنائس الأثرية والأديرة :ا ختلفة المنتشرة فى 
حافظات جمهورية مصر مئات من الايقونات » وكذلك فى كنيسة 
الأقباط الأرثود كس بالقدس ۰ وعادة ى كل كلشة أو دير نجد أيقونات 
. تمثل السيدة العذراء أو السيد المسيح أو الملائكة » وكذلك آبقونة أو أكثر 
( يرهم علپا القديس صاحب الدير مثل أيقونات الأنبا بولا فى ديره بقرب 
البحر الأحمرء ومثل ایقونات الانبا آنطونیوس بدیره فى الصحراء 
الشرقية ؛ أو آیقونات القدیس مقار بدیره فى وادی النطرون » وهکذا , 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة للتصوير على الأيقونات : فثلاً نجد رس 
الملاك میخائیل وفى يده ميزان كأنه وسيلة رمزية توزن به أعال البشر ! 
ولا شك أن هذه الفكرة تعيد إلى أذهائنا فكرة وزن قلوب الناس فى 
العتقدات الصرية القدیة . 


3 ۳۳ 
١‏ اكذلك نجد غلى كثير من الأبقوئات رسم مارجرجس يطعن انين > 
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| وهذا يشبه نمام الشبه النقش الذی بمتحف اللوفر » ويمثل حورس متطیا 


کرت یدوس ( ست ) اله الشر ایت أقدام جوادہ ! 


" مشاھیر الفنائين من المصورين : 

نستطيع التعرف على بعض مشاهير الفئانين من الصورین فی العصر 
القبطى : فثلاً المصوران إبراحم الناسخ ويوحنا الأرمنى كانا متخصصین 
فى.فن تصوير اللوحات » ومن الطريف أن هذين الفنانين تضامنا معا فى 
تصويربعض اللوحات ؛ ووقعا على كل منما باعفییا + وق هذة ا حالة 
كان اسم الفنان إبراهيم يسبق اسم الفنان بوحنا + کا أن کلا منہما استقل 
5 تصویر بعض اللوحاتر ووقع علیہا وحده . 

وقد ماش هذان الصوران فى القرن الثامن عشر الميلادى . 
ومن الطريف أن نجد الاتجاهات الفنية فى اللوحات الفنية النی"قاما 
ہر مھا هى نفس الوثرات الفنية الى وجهت الفنان الصری فى العصر 
ال مزا وم الصرية اتا 

ولیس هذا بغريب على فنان مصرى الاصل مثل ابراه الناسخ 5 
إلا أنه ما يسترعى النظر أن يوحنا مصور أرمتى الأصل ۰ ولكنه اقتنی اثر 
الفنانين المصريين إلى حد بعيد ۰ ويرجع ذلك إلى أنه عاش فى مصر مدة 


. طويلة‎ ٩ 


0 کیا أن الأقباط رسموا أيضاً طیوراً وأسما كا وحيواناث فصرية على 
لوحات مشابهة للوحات الأيقونات بشکل ملون بذیع وجد أغليا 
_ الدكتور كايمر فى حفاژزه بمصر الوسطی ومعروض عدد مہا فى التحف 
القبظى ۰ وقد استعمل الأقباط الفرشاة والألوان الى كان يستعملها 
قدماء لامرین ‏ 


الى والتصوير افزل : 


TT‏ عهوده الحتلفة من س ارح ؛ ذلك لأن 
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وم اریت أن ره الفيران ا اا اللون ۶ 


َ2 أهدنة ان 0 


فن الكتابة 

واغطرطات وزخرفتها 

بم صنع افو ف العص الفبلى ار سل ثلاث ؛ 
اولا : الادة الى نكتب عليها وهو : 
(ا) الورق : وکان المصريون منذ أقدم عصورهم يصنعون الورق 
من نبات البردی ۰ فكانت مصر بذلك أسبق البلاد الى قامت بصنعه 
من البردى ۰ وكانت تصدره إلى أنماء کت القدیم كافة > وكان على 
شكل لفائف ( قراطيس ) من البردی ۰ ٠م‏ تطورت صناعة البردى من 
لفائف ال بردياث فی شكل كتاب ذى صفحات فى العصر القبطى ٠‏ 
ركان هذا أول تطور فى الحضارة لفن الكتابة . 
وبعد القرن الثالك عشر صنع الورق من الكتان . 
رب) الرق : ابتذاء من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر كان 
يستعمل الرق ویصنع من جلد الاعز . 
(ج) اعتاد القبطى أيضاً الكتابة على أشياء آخری : کال خشب 
رز والشقف والتهاش والعظم > والحفر على العدن أيضاً . 
ثانياً : الادة الى یکتب با : 
الداد : وکان لونه اشود آواصفر ا و لد ال أو شمر ؟ 


۲۵ 


مم 
ثالاً : ثم الأداة التى كانت تستعمل فى الكتابة » وهو القلم وكان 
8 بصع من إلغاب ء ولاتزال هذه الأقلام مستعملة الآن ببعض القرى 
" الشعبية فى الکتابة . 
ومع التطور الزمنی استعملت بعض الأدوات العدنية اللازمة للكتابة 
پگاقفایی  :‏ ومقلمة من :الفضة ذات« الشحرفة" الجسيلة :+ 


: افطرطات‎ ٠ 
اين امم نالفلا العصر القیطی.افتطوطات :4 رکنبت: هذه‎ 
المخطوطات با حروف القبطية . والحروف القبطية مكتوبة بالأنجدية‎ ٠ 
اليوثانية نية ۲۱ ۰ والتی يرجع بالكثير منا إلى الصرية القديمة : وسبعة‎ ۳ 

" حروف اشتفت من الديموطيقية . وهذا لم يخرج اللغة القبطية م 
ات له دبل مصری مور راون باللغة کید و 


فضر یق ید الأغريق ‏ م الرومان . 


۱ کتاب وتتناول 


۳۷ 
من هذه ا خطوطات :أوراق بردية فى شکل 
فلسفة العارفین با 


ولعل اهمٌ ما وصانا 
البحث فى فلسفة الفتوسطية أو 
ومعروفة ببرديات مجع حادی : 1 
وفلسفة العارفين بالله التى تقوم على أساس أن الانسان يستطيع ان 
يكون صا حا عن طريق المعرفة : وليس بمجرد الاجان المطلق . 
وقد تألفت لنة دولية من هيئة الآثار ومنظمة الیونسکو لدرامة 
نصوص هذه الفلسفة ونشرها وترجمتها . 
وکان معروفاً قبل ترجمة نصوص برديات نجع حادی أنها فلسفة 
لکن اکدت بردیات جع حادی ۳ يرجم تارعها إلى 
ن الرابع الیلادی آن هذه الفلسفةمَاخوذة من عصر و آنا 


وترجع إلى منتصف القرن الرابع . 


يونانية : 
مت ١‏ 
ات اضر 

ومن اعم الخطوطات القبطية أيضاً تقليد باللهجة البحیریة''' من 
اللغة القبطية وجدته البعثة الإنجليزية بلندن فی حفائر قصر ابرم ف 
الثوية » وترجمة غذا ا خطوط باللغة العربية وهو عبارة عن رسامة 
الأسقف ذیاتوس على يد بابا الاسكندرية البطريرك غبریال على بلدى 
فرس وابربم بالتوبةلإومؤرح سنة ۱۰۸۸ للشهداء : أی سے ۱۳۷۲ 
متلادية . 


٠‏ (۱) لأن اللهجة البحيرية كانت اللهجة الرسمية لابا الإسكندرية ء إذْ لة القبطية أ ك من 


لهجة ! فإلى جانب البحيرية هناك لهجة صعيدية > ولحجة إخميمية » وفجة قومية > وهكذا . 


7۲۲۸ 

م يتقدم فن الکتابة للأقباط فیزینون صحائف الکتب بالرسوم ذات 
الألوان الزاهية . 

وقد زاد التعاون بين الفن القبطى والفن الإسلامى ازدياداً وثیقاً , 
جى ان أغلب الحطوطات القبطية بعد القرن العاشر الميلادى بل أغلب 
الاثار القبطية - لم تصلح الكتابة علیہا باخط القبطى فقط ؛ وان 
دخلتها“اللغة العربية بخطوطها الحتلفة + كا نراه فى مكتبات أديرة وادی 
النطرون ‏ وی مت الدار البطريركية ٠‏ وق مكتبة التحف القبطى . 

ومن الطریف أن نجد بعض احطوطات العربية مكتوبة بحروف قبطية 
استخدمها الاقباط ليتعلموا اللغة العربية . 


فن تجليد المخطوطات : 

وبرع الأقباط فی فن تجايد ا خطوطات + فان ماوصلنا من غلافات 
۱ الكتب علیبا زخارف تعد من أقدم ماعرفه العالم فى فن التجليد . ولعل 
) أقدمها ما کشت عنه فى مخطوطات نجع حادی من غلاف بالجلد له لسان 
0 لاخراج ج المخطوط منه . وهو الذى حفظت به البردیات الغنسطية السالفة 
الل کر . 


اهام العالم باغطوطات القبطية وبالفن القبطی : 
لم تكن كل کتابات الأقباط بالقبطية والعربية ٠‏ وإ نما کتب جزء کبیر 


2 ۲۹ 
متا باليونانية ؛ وفذا کان للأقباط فضل على الأدب الیونانی ؛ إذ ضموا 
إليه ذخيرة جديدة قبطية روحاً وان كانث تلبس اللابس اليونانية . 
واهتم العالم اما كبيراً بانخطوطات القبطية سواء منبا الکتوبة أصلا 
_ بالقبطية أو المترجمة إلیہا بالعربية واليونانية . 
کا ۱ هتم العالم بالفن القبطی > فشهدت القاهرة فى الفترة من ٩‏ 
١‏ ديسمبر ۱۹۷۷ حتی ۱۷ ديسمبر ۱۹۷۷ أول مؤتمر عالی تناول بالبحث 
!| والناقشة لیس فقط امخطوطاٹ والفن القبطى ۰ وإنما تناول جوانب 
متعددة من الحضارة المصرية فى العصر القبطی من لغة وأدب وفلسفة 
" ودين وفن وآثار وموسيق وقانون واجناع . 
۹ وکان قد أقم معرض سنة ۱۹۹۳ فى فيلا هیجل اشترك فيه شحو سبح 
عشرة دولة منہا مصرء ء وانتقل إلى فرنسا والفسا » » فكان هذا اکبر دعاية . 
للفن القبطى لدرجة أن عدة صحف كتبت أنه أكبر حدث ثقانى فى 


۱۹٦۳ صيف‎ 


الصياغة وزخرفة المعادن 

كذلك ظل الفن القبطى بطابعه الأصيل فى التحف المصنوعة مر 
العادن اختلفة والتّى غليها عناصر زخرفة متنوعة تتألف من آفکر 
آدمیین » وعلی شکل حيوانى أو زخرفة نبائية : 

فنى مصر عرفت العادن منذ أقدم العصور ۰ وعرف استعاها وصهر ها 
وزخرفتها . 

ومن العادن الى استعملها الصری فى کل العصور معدن النحار 
الذى كان يحلب من شبه جزيرة سينا ۰ أما البرونز فكان يحصل عليه 
عاط النحاس والقصدير » كا ان المصر يين كانوا يستغلون مناجم الذهب 
عصر وبالنوبة . 

وقد صنع الفنان القبطى من النحاس أوانى مختلفة الأشكال + کیا 
صنع من البرونز أدوات كثيرة کالاواف وتماثيل صغيرة : كلاعب الزمار 
أو تمائیل اد صغیرة آو حيؤانية کاحصان ‏ وق الاستمال الدینی 
کائاخر وأدوات زینة المرأة كالمرايا الصنوعة من البرونز المصقول صملا 
جیداً بدرجة أنه بعکس الرئیات . 

وکان بحفظ بعض هذه الرایا فى علب خاصة مما وجد فى بعض 
المقابر التى ترجع إلى العصر القبطى : وبالمتحف القبطی علبة من هذا 
النوع وعليها رسم سيدة ممسكة براة لتجميل وجهها . 


۳۱ 
ق وق الاستمال الدینی تجد مبخرة من البرونز مثل البخرة النی ترجع 
فى القرن الثانى عشر البلادی »"ونقش عليها جياة السيد السیح منذ 


5 البشارة حی صعودہ إلى السماء‎ ٠ 


ا ما الذهب والفضة فقد استخدما كذلك فی العصر القبطي : 


الفضة عليها زخارف نباتیة جميلة » وف الاستخدام الدنیوی نجد اساور 


۲ فن الذهب أو الفضة + كما سنتحدث عنه عند الکلام عن ادوات زینه 


1 المرأة . 


آما الحديد فقد استعمل فى حالات قليلة مثلا : وجد الأستاذ بلامل 
ی خفاثره ف قصر ابرم بالتوية ضلیاً من ایدید كان يجملة مطران منطقة 
۱ ۹ ا ورن الال طك آ ۱ 
فرص وإبريم بالنوبة » ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع. عشر الميلادى 
أدوات زينة المرأة : 

2 المخطأ أن بتصور المرء أن المصر بين الأقباط لم يحفلوا بالعناية يال 
المرأة وتزيينها . 1 

والهال فى المرأة القبطية ینقسم قسمين اساسيين : 

۱ - ال لال الحسبى ء وهو جال الوجه والبدن » او بعبارة اخرى - 


13 الال الحسدی . 


۲ - الال العنوی ء وهو جال الروح والعقل ۰ أو الال الروحی . 


۳۲ 

وکل منہما يبعث فى نفس الرجل الاعجاب والاستحسان : فالأول 
طريقه الحواس والاخر طريقه الشعور بالباطن . 

وموضوع هذا الکتاب بتعلق بالقسم الأول ؛ وهو ال مهال الحسى , 
وكان يرتكز على أربع دعامات أساسية لتكوين قوة موحدة كاملة تستطيه 
آن تمتلك جميع الحواس 

فالدعامة الأولى : هی تزیین الوجه > والدعامة الثائیة ھی زين 
الصدر : والدعامة الثالثة : هی استمال آدوات الزيئة لليد والقدم 
والدعامة الرابعة هی استعال الملابس البرقشة الألوان . 

فللمرأة القبطية با ال غرام » فكيف كانت تتجمل ؟ وما الأشياء 
التى تزین بها وجهها وبدنها ؟ أو ما أدوات زینة المرأة فى العصر القبطی ؟ 

فكرت المرأة القبطية فى تزيين وجهها ۰ فاستعملت ١‏ الائمد 
( الكحل ) لعینبا > وغرام القبطيات بالکحل يدل عليه ذلك العدد 
الوافر من الکاحل : فعلى سبيل المثال مكحلة رقم ۵۸4۳ بالمتحن 
القبطى ۰ وهی على شكل عمود ومصنوعة من البروثز ؛ أو مكحلة رقم 
4 بالتحف القبطى وهی على شكل إناء صغير ومصنوعة من 
الزجاج ؛ ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادى . 

ومع بعد هذا العصر مازال إلى يومنا هذا تستعمل بعض القرويات 
الصر یات هذه المكاحل لعينيها . 

كذلك استعملت الرأة القبطية الأمشاط ودبابیس الشعر لتجميل 


: فعلی سبيل المثال مشط رقم ۵1٩۱‏ بالتحف القبطى المصنوع من 
اچ ومنقوش عليه صورة بديعة نمثل خسناء متكثة على سر بر ته 
کا تانب السزیر خادمة تعمل طفلاً > ولايمكن ای عقل رجح 
اكم بأن هذا النظر وماعليه من نقش يشير ! الى شىء من الدين مطلقاً ؛ 
لأن تاريخه يرجع إلى القرن الرابع الميلادى : أى بعد المسيحية عايقرت 
امن أزبعة قروك . 


0 ثم لدینا مشط آخر رقم ۵1۵۵ بالمتحف القبطى يرجع ناريخه إلى 
۲ القرن الرابع الميلادى ومصنوع من العاج أبضاً ومنقوش عليه رسیم يمثل 

وقوف السید السیح على قبر اليعازر فهذه الصورة دينية . ولکنبا وضعت 
على مط : والشط ليس من الدين فی شىء » وانما هو من أدوات 
الريئة الدنيوية . وبالرغم من أن هذا الشط وسابقه من أواخر القرن 
الرابع للمیلاد فإلہا یشہان کل الشبه مشط عصر مصر الفرعونية ٠‏ 
ومشط الیوم العروف عند العامة « الفلاية ٠‏ . 


۷ وکذلك عثر النقبون على أقراط تعلق فی الآذان : بعضها على شکل 

١‏ مشتديرأو « بیضاوی » ال غير ذلك من مختلق: الأشكالة وبتدل من 
ھا سلاسل على شكل حبات من" الخرز » وقد وجدت فى حفاثر 
مصلحة الاثار المصرية جهة الواحات البحرلة 2 أقراط على شكل عنقود 
1 وبورخة فى القرن الرابع الیلادی ومصنوعة من الذهب . 


۳ 


وحن اذا زرنا متاحف وربا وكذلك التحن ازز 
حموعات عتلفة من أدوات زينة الطيور کالعقود غلى أشكال 78 
ومصنوعة من تلف العادن والاحجار ٠‏ ومہا 
الفرعونية من بعض نواحی الشكل . 


4 9 ما تقدم بستكم أن الزیلة احسدیة وأدوانہا باشکاها اتلفة وأنواعها 
1 المتعددة هى ال ساد ؛ ولاعلاقة ها بالدين ء وى هذا دلبل قاطع 
5 على أن الفن القبطی لیس خلواً من الأثر الدتیوی » فالفن القبطى بمثل 
| المشاعر الدنيوية إلى جاب الشاعر الدينية . فهو فن للدين والدنيا معا . 


مايشابه عد 
3 عشور 5 


1 هذا من جهة الدعامتين الأولى والثائیة . أما الدعامة لاله وهى 
ادوات الرية للبد والأصابع والقدم فهی الأساور واخواتم والخلاحي 
إلى غير ذلك . وقد وجدت جموعات متعددة بعضها من ذهب أو ر 
وغيرها من عاج أو عظم ال غير ذلك من ختلف الأنواع والأشكال , 
وهی لاتخالف مابمائلها من آثار العصر الفرعوفی وماجائلها من أدران 
زیڈ العصر الحاضر فی شیء یذ کر. 


والدعامة الأخيرة. يك مایلاحظ من ژركشة فى اللابس المعروضة 
فى متاحف إيظاليا وألانیا وروسیا ۰ وكذلك التحف القبطی وبعض 
نقوش مرسومة على الصناديق المصنوعة من العاج 72 ۱ 
على الخدران . وقد وصاننا أقشة كثرة كان يلها ع 1 
حیانهم أو یکفنون بها موتاهم . 1 
اضف إلى تلك الدعامات أواق كثيرة أا 


رد عير ۳۳۹۲ 


انیٹ نید على بعض القطع الأثرية الخشبية بعض المناظر الدنيوية 
و 

لر نہر الیل انالد من طبور وأسمالك ونبات البردى وقطع أخرى حفر 
علیہا مناظر الرا کب ۵ ۳ تر الثيل > وكذلك القساح ۵ والنيل 


7 پ 3 
لاك قرام حياة مصر وقلہا النابض فى كل العصور قدا قحد 


فن النقش على الخشب والتطعی _ 
وفيا عدا النسيج وفن اللحت على الحجر ازدهرت بمصر صناعات 
فنية أخرى كفن التق على الخشب والعاج وفن التطعم . 
وقد تبغ الأقباط فی فن النقش على الاشب كأجدادهم قدماء 
الصر بين ۰ فازدهر بمصر فن صناعة نقش التحف النشبية وتطعيمها . 
ومن تلك التحف ند منظر دخول السیح آورشاي . 


۲ 


ونجد دقة فى هذا النقش الذى كان فى كنيسة المعلقة القدية . م 
نقل إلى التحف القبطى : ويرجع تاره إلى أواخر القرن الرابع 
الميلادى . وهذا المنظر هو الذى نسميه البوم بأحد الزعف . 

ویظهر جليًا التقدم الذى أحرزه النقش على الخشب فى باب كنيسة 
الست بربارة الذى يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الخامس الميلادى . 
وعليه نش السيد السیح والحواريين على جائب ٠‏ وعلى الجانب الآخر 
نقش العنب واوراقه . 


0 
2 


ن تلك التحف ن الخشبية ما تراه فى الكنائس والأديرة من حشوات 
خشبية 3 رسوم 7ه تضم أشكالة هندسية كالمربعات والدوائ و سوا . 
03 وگرا من مه التحف امنشسية معطم بالعاج أوأبؤات اة بالعاج 
ومحلاة أحياناً بصور القدسین وأشکال الصلیت الحتلفة . 


۳۹ 


۳۹ 
وقد استمر استمال العناصر القبطية السيححية فی الفن القبطی إلى 
وخول العرب مصر. 

کا اهتم الفنان القبطى بنحت الرسوم التى تزمز إلى معان مادیة دنيوية 
ل الأحجار ؛ لتظهر لا ما أعويه اليئة الصرية من ثبائات وطیود 
لزان أو فوا که + كي تک الرسوم افندسية . 

قتجد على سببل المثال وجهة باہو من باوبط ( قزب منفلوط ) من 
: الجبرى على شکل نصف دائرة ٠‏ وقد زحرفٹ برسوم هندسية 
خارف مار الرمان الذی لا یزال من أحسن فا کهة متفلوط حى 
الآن . ولا ننسی البائع الذى یصیح ویقول : ومتفاوطی با رمات ) : 


وهذا يدل على ارتباط الشعب المصرى قدياً ودا وى ختلف 
الرمان 


النحت على احجر 
الفئ القبطی ننظ ننظر اليه من نواح أخخرى غير الرسم والتصویر . مپاو 
النحت على الحجر . 1 
وقد اهت الأقباط باستخدام الأحجار بمختلف أنواعها وخصوصا 
الحجر الجيرى . فاجاد الفنان القبطى احفر على ال حجر وز بنه بنقوش ری 
إلى- قصص دینیة وثية تعرف تقترة فجر القن القبطى . وعلى سيا 
المغال + الا حجار 0 على شكل محارة وف وسطها با حفر السارر 
اة الحب والحمال | ی موضوعات محة کالسیح ب 2 بن الملائكة أو 
وغول سبيسية کی ری تی ہیں فى كثير من الأحيان میت العصور تخواص البيئة الشعبية المصرية ١‏ اد إن أحسن نوع من 
أو منقوشا أو مرسوماً على هيئة علامة الحباة المصرية القديمة فيك إل انان إلى بلدة مفلوظ ؛ 
وقد اقتبس الفنان القبطی اليح هذا الرمز من القن الصری 3 الاك تمد نی فن نحت آمل آلف انلس الأثرية ا 
القدیم . وذلك لأن علامة الحياة « عنخ » عند المصر بين القدماء نم | القبطية أكثر من تاج عمود يظهر فيبا عوامل التقليد الدنيوى وتسجیل 
الحياة . وتطورت هذه الکلمة فى اللغة القبطية وأصبحت نطق ا اليومية فى ذلك العهد : 
١‏ أونخ » ولکنها احتفظت بنفس العنی الأصلى وهو + ا حیاۃ .وهی . و ,۱ - اذ نبصرتيجان أعمدة من الجر محدولة الى شكل السلاك : 
تشبه إلى حد کبیر علامة الصلیب فى العهد القبطی المسيحى : لذلك وهی تشبه إلى حد كبير تلك التى ما زالت متداولة حى اليوم والصنوعة 
استخدمها الأقباط الأوائل منذ بدء إيمانجم بالسيحية فى أعالهم الفنبة فى | من القش . 
النحت والرسم على شواهد القبور ( صورة رقم ۸)- كذلك تمثال كنائس الأديرة القبطية با تحتويه من أعمدة حجرية 


۶:۰ 
أو رخامية ‏ وأحياناً جرانتية تتبى بتيجان مزخرفة : 
۳ - اما بوحدات ثباتية مثل الا کانتش أو سمف النخیا ل أو عناقيد 
العنب وأوراقه (صورة رقم ؟) أوعل شکل الكرمة و 
وأوراقها . 
ع أو وات هندسية مختلفة الأشكال . 


فرو عها 


. أو بزخارف متعددة ومتكررة فی نظام هندسی جمیل‎ - ٤ 

ه - أو زخارف ناتجة من التفریعات كالمصنوعة إلى حد ما على 

ونشاهد فى متاحف العالم اختلفة وكذلك المتحف القبطی نيجاناً 
لأعمدة من الحجر الجيرى ؛ كذلك نجد فى الکنائس القديمة منابر من 


الاحجار مزخرفة بنقوش بوحدات نباتية أو هندسية ( صورة رقم ) 


فن صناعة لعب الأطفال 

| کات طبيعة الانسان المصرى فی اختراع بعض اللی وآدوات 
ية للاطفال الصغار كبيرة . 

فلم ینس الأقباط الاهام بأولادهم > فخلفوا من ضمن ما خلفوا ق 
ق الشعبى نا مختلفة الأشكال : ماکان بتخذه أولادهم منہا ملهاة 
ام وکجزه ء من وسائل الثربية ٠‏ فنجد فى التاحف الأثرية الختلفة أمثلة 
اكثيرة من لعب الأطفال من العصر القبطى ١‏ ۽ فثلاً فى متحف ھالنوقر 
. بألانیا الغربية نجد أرجوحة على شكل حصان من البروتز > أو عرالس على 
:! أ وغرالض من الفخار متعددة 
الألوان قب إلى .حد كر حراینن. آلولد ی عضرلا انیت : 
اوران 8 ومن الألعاب المعروفة عندنا والتى يفضلها الأطفال فى الريف لعبة 
1 ة وهی معروفة حنی اليوم > واسمها القبطى القدیم ونمو ؛ لان 
۳ أى أن اسم اللعبة يعنى « الثانية إلى 


عجلات صفرة حى يكن جرها 


لفظ سنو ١‏ ویعی ہ انين ۰ . 


[لوراء » . 


فلسفة الال فى الفن القبطی : 
كان من أهم مظاهر الفن القبطی البساطة + لاله اححك اما ساسا 
من البيئة المصرية بخالف فنون القصور ء وهذه البساطة الى يمتاز بها 


لگ 


وش 
الفن القبطی نجد ها جذوراً فى الفن الصری القديم : ای أن مز, 
البساطة إنما تعبر عن طابع فى عميق وأصیل ؛ فالبيئة الصر ية ساعدن 
201 على ذلك منذ آقدم العصور ؛ فسماء مصر صافية أغلب أيام الس , سي 
203 أن أرضها الزراعية منبسطة » انیل مصر ا خالد يشاب فى هدوه فى غم 
8 أمواج صاخبة کمعظم أنبار العالم . ۱ 
1 وفذا فبساطة الخطوط واستقامتها هى الطابع الغالب فى الفن 
ٹر 1 
فالفن القبطى بيط کل البساطة ؛ وما البساطة إلا نوع من الأصالة 
والمال . 
IEE‏ ارح الفنية لدم إلى جاب العانی القومية مر 
الروح الديئية نف الى س أهم أصوهًا الاعتقاة او جا اہ الله وحدانية 
جردة من كل تعقيد . ومن ثم كان الفن بن ا عن هذه العقبدة 
ذات العائی الروحية . 


يدو لنا من كل ما تقدم من الأمئلة الكثيرة والأدلة اختلفة الى 
1 ها فى هذه اللمحة السريعة عن الفن القبطى تستطيع ان توكد اب 
الق الط لد طح شعبى مصرى دنیوی إلى جانب الطابع الديى ؛ ٰ 
وبتفق انفاقاً تامًا وحياة الشعب المصر ية القد بمة والفن الشعى ای 2 
"وین الطریف أن ند کر أن الفن القبطى صورة من صور الفنون 
اللصرية فى عضن عضورها التطورة ٠‏ وأ له طايعاً شعیاً خاصا من 


أصالة وعمق وروحانية 

غير أن هلا الفن القطی تطور وأصب علیأ اث نیا ماشراً فى 
حضارة أوريا وفنونہا فى عصر من عصور نبضتبا : وظهر هذا الأثر ف 
رك بلاد كثيرة کابطالیا وألانیا وهولندا وسویسرا والداتمارك والسوید 
وفتلندا ویوغسلافیا وبلغاريا واسانیا وروسیا وأیرلندا والفسا . وكذلك 


إل بعض البلاد الآسيوية کتابلاند والحند وبعضی البلدان الأفريقية 
کالکامیرون وغانا وأثيوبيا . 

وهذا التشابه بين بعض فنون هذه البلاد وفن مصرنا العزيزة يدل على 
الضداقة القوية الى كانت وما زالت تربط بلدنا بشغوبهم نت الام 
العصور ؛ وكذلك عا لى قوة شخصية فا القبطى الشعبى المحلى الذى امتاز 
بصفة عامة بمميزات أهمها : 


أولا : فن شعی . 

ثانياً فن دیی ودیوی 

ل E‏ جال لا ضخامة . 

رابعاً : فن نع امن البيئة الصر ية وعبر عنہا , 

حامساً وأخیرا امتاز الفن القبطى ببساطته : وما البساطة إلا نوع من 
الها . 
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بمثل الفن القبطی الحلقة الثانية من السلسلة 
القرمية الطويلة الى بتکون مہا القن الصری 
وهى الفن الفرعوق والفن الاغريق الرومال ؛ 
والفن القبطى ٠‏ والفن الإسلامى , 

وهذا کاب يعالج تألير البيئة المصرية على ۱ 
الفن القبطى الشعی . . رالعارة بقسمیها الدیی ۱ 
والدئيرى ۰ رکذلك الفنون الدقبقة کالسبج 
والتصویر رفن اللحت 


